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 أعوذُ باِلله منَِ الشَّیطانِ الرَّجیم

  بسم الله الرحّمن الرحّیم

  

  

الحمدُ لله الواصلِ الحمدَ بالنعَّم و النعَّمَ بالشّكر. 
نَحمَدُه علٰی آلائِه كمٰٰ نَحمدُه علٰی بلائهِ، و نَستَعینهُ علٰی هذه 

اعِ إلٰی ما نُُیَت عنه، و  النفّوسِ البطِاءِ عمّٰ أُمرَت به، السِّر

 نَستَغفِرُه مماّ أحاطَ بِه عِلمُه و أحصاهُ كتابُه؛ عِلمٌ غیُر قاصِر 
! و نُؤمنُ به إیمٰنَ مَن عایَنَ الغُیوبَ و  و كتابٌ غیُر مُغادِرر

وَقَفَ علٰی المَوعودِ؛ ایمٰنًا نفیٰ إخلاصُه الشّّك و یَقینهُ 
الشّك! و نَشهَد أن لا إلهَ إلّا الله ]وَحدهُ لا شََیك له[ و 
أنّ محمّدًا ]صلّی الله علَیه و آله و سلّم[ عَبدُه و رَسولُه؛ 

 تُصعِدانِ القَولَ و تَرفَعانِ العَملَ، لا یََِفُّ میزانٌ شهادتیِ 
 توضَعانِ فیه و لا یثقُلُ میزانٌ تُرفَعانِ عنه.
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أوصیكم عِبادَ الله بتَِقویٰ الله الّتی هی الزّادُ و بِِا 

المَعاذُ ]المعاد[؛ زادٌ مُبلرغٌ و مَعاذٌ ]معاد[ مُنجِحٌ، دعٰا إلَیها 

؛ فَأسمَعَ داعیها و فازَ واعیهاخیُر داعر و وَعاها خَیرُ   1. واعر
لرَّحِيمِ ﴿ نِٰ ٱ ٱلرَّحۡم  ِ ٱللَه دٌ  ۱بِسۡمِ  حه

ه
ُ أ ٱللَه وه  هُ ُ  ٢قُلم  ٱللَه

دُ  مه م  ٣ٱلصَّ لَه يوُ همم  ل وه هلِِم  ي همم  دُ   ٤ل حه
ه

أ فُوًا  ۥ كُ ُ ن لََّّ هكُ ي همم  ل  2﴾.وه

اللهمّ صلّ و سلّم و زِد و بارِك علٰی رسولكِ و نبیّك 
ك و مُبلرغِ رسالاتِك، و  و خیرتكِ فی خلقِك و حافظِ سِِّ

علٰی أخیه و وصیّه و صِهره و خلیفته مِن بعده قائدِ الغُرّ 

المُحَجّلیَ و یَعسوب الدّین و إمام المتّقیَ علّی بن 
طالب أمیرالمؤمنیَ، و علٰی الصّدیقة الحوراء الإنسیّة أبی

سلام الله العذراء و الشّفیعة یوم الجزاء فاطمة الزّهرا 

علیها، و علٰی سبطَیِ الرّحمة و سیّدَیْ شَبابِ أهل الجنةّ 
الحسنِ و الحسیِ، اللهمّ صلّ علٰی أئمة المُسلمیَ علیر بن 
الحسیِ و محمّد بن علیٍّ و جعفرِ بن محمّدر و موسٰی بن جعفرر 

و علّی بن موسٰی و محمّد بن علیٍّ و علیر بن محمّدر و الحسنِ 

                            
 . 1٦٩نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص   1
 (. 112سورة الإخلاص )  2
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الحجُّة القائمِ المُنتظَر المَهدی حُجَجِك علٰی  بن علیٍّ و

 خلقِك و أُمَنائك فی بلادِك.

اللهمّ إنّا نَرغَبُ إلیك فی دَولةر كریمةر تُعِزُّ بِا الإسلامَ 
عاة إلٰی  و أهلَه و تُذِلُّ بِا النّفاقَ و أهلَه و تََعلُنا فیها مِن الدُّ

كرامةَ الدّنیا و  طاعتكِ و القادةِ إلٰی سبیلِك و تَرزُقُنا بِا

 1الآخرة.
  

                            
 ، فقرة من دعاء الافتتاح. ٥٨1، ص 2مصباح المتهجّد، ج   1
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 أعوذُ بالله منِ الشیّطان الرجّیم

 بسم الله الرحّمنٰ الرحّیم

مم ﴿ كُ ُ له يِِّ يُبه ها  لُُ رهسُو كُمم  ءٓه ا جه دم  قه تبِٰ  كِ لم له ٱ هم
ه

ٰٓأ هـ ي
قهدم  يِرٖ  ث ن كه فُواْ عه عم يه وه تبِٰ  كِ لم نه ٱ نه مِ فُو تُُم مم  ا كُنتُ مَّ ا مِِ يِٗر ث كه

نِ  مه  ُ دِي بهِِ ٱللَه هم يه يِّٞ ،  ب بٰٞ مُّ كتِ وه رٞ  نوُ  ِ نه ٱللَه كُم مِِ ءٓه ا جه
لمِٰ  لسَّ له ٱ بُ سُ ۥ  ههُ ن وٰ رضِم عه  به تَّ لَِه ٱ إ مٰتِ  لُ ظُّ نه ٱل م مِِ هُ رجُِ يُخم وه  

قيِمٖ  ته سم طٖ مُّ صِِٰ  ٰ إلَِه هِمم  ي دِ هم يه وه نهِۦِ  ذِم بإِ رِ  ُّو لُ  1﴾.ٱ

 أهمّية موافقة أعمال الإنسان لرضا الله 

الأمر الشدید الأهمیّة الذي ركّزت علیه هذه الآیة 

الشّیفة هو كیفیّة العمل وموافقته لمٰ یرضي الله، فرغم أنّ 
فیها هو لأهل الكتاب والمعتقدین بالأدیان الخطاب 

السابقة، فإنُّا تشمل جمیع المؤمنی وجمیع الذین یسیرون 

                            
 .1٦و  1٥( الآیة ٥سورة المٰئدة )  1
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في طریق الهدف المقصود والوصول إلی الأهداف 

 الإنسانیّة العالیة. 

یقول: یا أهل الكتاب قد جاءكم رسول من عندنا 
ضع یبیّ لكم كثیًرا من الأمور التي لا تبیّنونُا من كتبكم، ی

بی أیدیكم كیفیّة طریق السعادة، وتلك الأعمٰل التي 

تؤدّي إلی صعود النفس وخروجها من مرتبة الأنانیّة 
 والفرعونیّة إلی عالم النور والبهاء.

بيِّٞ ﴿ كتِبٰٞ مُّ وه رٞ  نوُ  ِ ٱللَه نه  كُم مِِ ءٓه ا جه قد جاء من  ﴾قهدم 

عند الله نور وكتاب مبیّ، كتاب یبیّ الحقائق، ویطرح 
صوصیّات، وینبّه علی النقائص، وبصورة عامّة، في هذا الخ

الكتاب كلّ ما یلزم لأجل السعادة. وهدایة هذا الكتاب 

ستكون شاملة للذین یتّبعونه لأجل الوصول إلی رضوان 
الله وما هو مورد رضاه. فإذا عمل به إنسان هكذا بحیث 
یكون المقصود من العمل بالكتاب الوصول إلی رضا 

هذا الكتاب يهدیه إلی سبل السلام وطرق الأمن  الله، فإنّ 
 والسكینة والاطمئنان. 
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ا، سنشیر  الحقائق المستفادة من هذه الآیة كثیرة جدًّ

 الیوم إلی بعضها. 

 ما هو العمل الهادي إلى سبل السلام؟

من الواضح أنّ أهل الكتاب أناس یعملون بتكالیفهم 

قرّرات إلی حدّ ما، یؤدّون العبادات، یعملون بالم

والقوانی الواردة في كتبهم وهم متعهّدون وملتزمون بِذه 
الأمور، ولولا ذلك لمٰ عملوا، ولكنّ الهدایة إلی سبل 

السلام في هذه الآیة الشّیفة معتمدة علی اتّباع رضوان 
 الله. 

ترید هذه الآیة هنا أن تقول إنّ مجرّد العمل لا یكفي 

شغال بالعبادات لا للهدایة إلی سبل السلام، مجرّد الان
یكفي للوصول إلی الصراط المستقیم، بل العمل الممضى 

 والمرضّي والمختار هو ما كان فیه رضوان الله. 

فلندقّق جیّدًا، لیس كلّ عمل مرضیًّا، ولیس معلومًا 

أنّ كلّ ما یؤدّیه الإنسان كعبادة مرضّي عند الله، ولیس 
نّه مأمور به هو مُجاز معلومًا أنّ كلّ ما یقوم به الإنسان علی أ

ومرضّي عند الله. علی الإنسان أن یبحث في أعمٰله 
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وسلوكه عن رضوان الله، وأن یتّبع ذلك ويجعله نصب 

عینیه، لا مجرّد العمل، ولا مجرّد الالتزام الأعمی وبدون 

هدف ولمجرّد الأنس والقیام بالمسؤولیّة وأداء التكلیف 
 ان لله فیه لا فائدة فیه. وبراءة الذمّة! فالعمل الذي لا رضو

 تقول الآیة: 

لَّ ﴿ ينه ضه ِ لََّّ مٰلًً ، ٱ عم
ه

ينه أ ِ سَه خم
ه كُم بٱِلۡم ننُهبِئُِ لم  هه قلُم 

نه  سِنُو هُمم يَُم نَّ
ه

ونه أ بُ سه م يَه هُمم  وه ا  يه نم لَُّ ِ ٱ وٰة يه ه هُمم فِِ ٱلۡم يُ عم سه
ا عً  1﴾.صُنم

قل للنّاس یا رسولنا: هل أخبركم من هم أكثر الناس 
نًا وأسوأهم نصیبًا وأشدّهم مسكنة وأسوأهم بینكم خسِّا

عاقبة وأعلاهم صوتًا بنداء یا وحسِّتاه یوم القیامة؟ 

هؤلاء هم الذین كانوا في الدنیا یعملون بعض الأعمٰل 
وفق میولهم ورغباتهم، ولكنّ هذه الأعمٰل لم تكن بإذن مناّ 
وبرضانا! تقوم نفوسهم ببعض الأعمٰل والعبادات 

في حی أنّا لم نأمر بتلك العبادات، ولم  لإخفاء نوایاها،
نكلّف بِا، وما كلّفنا به هو شيء آخر. ولكن فرارًا من 

                            
 . 1٠4و  1٠3( الآیة 1٨سورة الكهف )  1
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ذلك التكلیف یقومون بِذه العبادات، لأجل الفرار من 

تلك العبادة التي هي مورد رضانا یَتارون عبادة أخری 

علی أساس رغبتهم الخاصّة، ولكي یتركوا رضانا وما لا 
لنفسیّة، ومن جهة أخری لكي یؤنسوا یوافق أهواءهم ا

قلوبِم بأنُّم مهتمّون ویقومون بعمل ما، یقومون بعمل 

ما ولو بالظاهر في مقابل مرضاتي وفي مقابل رضواني. 
هؤلاء هم الأخسِّون، لأنّ الذین لم یعملوا شیئًا لا 
یمكنهم أن یطالبوا الله یوم القیامة ولا یری إلا جزاء 

وتعیس الحظّ هو من قضى عمرًا أعمٰله، ولكنّ المسكی 
في هذه الحیاة الدنیا بالعبادة والأعمٰل الحسنة الظاهر، 

والأمور والبرامج التي تسمّی عبادة، ولكن إذا ذهب إلی 

ذلك العالم وأعطي كتاب أعمٰله لا یری فیه شیئًا، وعلّة 
ذلك أنّه لم یقم بِذه الأعمٰل بداعي الأمر والتكلیف، بل 

 ء نفسه، ولو أنّه أُمِرَ بِا لمٰ قام بِا. قام بِا من تلقا

 اختلاف طرق الشيطان لإغواء الناس

للشیطان حیل وشَاك مختلفة في إغواء بني آدم، 

فبعضهم یوقعهم بواسطة الأعمٰل الباطلة، وبعضهم 
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یَرجهم من الطریق بواسطة الوساوس، وبعضهم 

بواسطة القیام بأمور تظهر في الظاهر بصورة العبادة، 

حیث إنُّا لیست في سیاق التكلیف، فإنُّا تصبح  ولكن
 أكبر فخّ وأكبر مانع لهم عن مرضاة الله. 

لا تتصوّروا أنّ الذین كانوا یبعدون الناس عن أمیر 

المؤمنی ويجذبونُم إلی أنفسهم في صدر الإسلام كانوا 
یتظاهرون بالفسق والعمل المحرّم بی الناس، وأنّ 

ن أعی الناس! كلّا بل عملهم كان بصورة تسقطهم م

كانوا علی تلك الحالة التي كان علیها الصالحون وشیعة 
أمیر المؤمنی علیه السلام، كانوا یعتمرون عمٰمة كمٰ 

یعتمرون، ویصلّون كمٰ یصلّون، ویصومون كمٰ یصومون، 

وهكذا تمكّنوا من خداع العوامّ والبسطاء عن الولایة 
لتكوین. لا تتصوّروا والمحور الأساس في عالم التشّیع وا

أنّ هؤلاء كانوا یشّبون الخمر أمام الناس، فلو أنُّم كانوا 

 كذلك بی الناس لمٰ تبعهم أحد. 
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 كلام عماّر بن ياسر في معركة صفيّن لتشخيص الحقّ 

یروي نصر بن مزاحم في كتابه وقعة صفّی عن أسمٰء 
 بن الحكم الفزاريّ: 

رِ بْنِ  تَ رَایَةِ عَمَّٰ یَ مَعَ عَلِِر بْنِ أَبِِ طَالبِر تََْ كُنَّا بصِِفر

در أَحْمَرَ إذِْ أَقْبَلَ رَجُلٌ  حَی اسْتَظْلَلْناَ ببُِرْ یَاسِِر ارْتفَِاعَ الضُّ

رُ بْنُ  كُمْ عَمَّٰ فَّ حَتَّی انْتَهَی إِلَیْناَ فَقَالَ: أَیُّ یَسْتَقْرِي الصَّ
؟   یَاسِِر

رٌ.فَقَا : هَذَا عَمَّٰ رُ بْنُ یَاسِِر  لَ عَمَّٰ
 قَالَ: أَبُو الْیَقْظَانِ؟ 

 قَالَ: نَعَمْ. 

اً؟  قَالَ: إنَِّ لِِ حَاجَةً إلَِیْكَ، فَأَنْطقُِ بَِِا عَلَانیَِةً أَوْ سِِّ
 قَالَ: اخْتَرْ لنِفَْسِكَ أَيَّ ذَلكَِ شِئْتَ.

 قَالَ: لَا بَلْ عَلَانیَِةً. 

 قَالَ: فَانْطقِْ.

ذِي  قَالَ: إنِير خَرَجْتُ مِنْ أَهْلِِ مُسْتَبْصِراً فِي الْحقَر الَّ
مُْ عَلَی  نَحْنُ عَلَیْهِ لَا أَشُكُّ فِي ضَلَالَةِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَ أَنَُّ

الْبَاطلِِ، فَلَمْ أَزَلْ عَلَی ذَلكَِ مُسْتَبْصِراً حَتَّی كَانَ لَیْلَتيِ هَذِهِ 
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مَ مُناَدِیناَ فَشَهِدَ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُلَّه وَ صَبَ  احَ یَوْمِناَ هَذَا، فَتَقَدَّ

لَاةِ، فَناَدَی مُناَدِيهمِْ  داً رَسُولُ الِلَّه، وَ نَادَی باِلصَّ أَنَّ مُحمََّ

یْناَ صَلَاةً وَاحِدَةً، وَ  لَاةُ فَصَلَّ بمِِثْلِ ذَلكَِ، ثُمَّ أُقِیمَتِ الصَّ
ا دَعْوَةً وَاحِدَةً، وَ تَلَوْنَا كِتَاباً وَاحِداً، وَرَسُولُناَ وَاحِدٌ، دَعَوْنَ 

كُّ فِي لَیْلَتيِ هَذِهِ، فَبتُِّ بلَِیْلَةر لَا یَعْلَمُهَا إلِاَّ الُلَّه  فَأَدْرَكَنيِ الشَّ

حَتَّی أَصْبَحْتُ فَأَتَیْتُ أَمِیَر الْمُؤْمِنیَِ فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَهُ 
؟»فَقَالَ:  رَ بْنَ یَاسِِر فَالْقَهُ »قُلْتُ: لَا قَالَ:  «هَلْ لَقِیتَ عَمَّٰ

بعِْهُ   فَجِئْتُكَ لذَِلكَِ. «فَانْظُرْ مَا یَقُولُ لَكَ فَاتَّ

وْدَاءِ  ایَةِ السَّ رٌ: هَلْ تَعْرِفُ صَاحِبَ الرَّ قَالَ لَهُ عَمَّٰ
ي اَ رَایَةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، 1الْمُقَابلَِتِ قَاتَلْتُهَا مَعَ ؟ فَإنَُِّ

ابعَِةُ،  اتر وَ هَذِهِ الرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله ثَلَاثَ مَرَّ

 . هُنَّ وَ أَفْجَرُهُنَّ هِنَّ بَلْ هِيَ شََُّ هِنَّ وَ لَا أَبَرر مَا هِيَ بخَِیْرِ
كَ   أَشَهِدْتَ بَدْراً وَ أُحُداً وَ حُنیَْناً أَوْ شَهِدَهَا لَكَ أَبٌ فَیُخْبِرَ

 عَنهَْا؟ 

 قَالَ: لَا.

                            
 في بعض المصادر: المقابلة لِ.   1
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قَالَ: فَإنَِّ مَرَاكِزَنَا عَلَی مَرَاكِزِ رَایَاتِ رَسُولِ الِلَّه صلّی 

الله علیه آله یَوْمَ بَدْرر وَ یَوْمَ أُحُدر وَ یَوْمَ حُنیَْر وَ إنَِّ هَؤُلَاءِ 

كِیَ مِنَ الْأحَْزَابِ... أَتَرَانِي بَیَّ  نتُْ عَلَی مَرَاكِزِ رَایَاتِ الْمُشِّْ
 لَكَ؟ 

  1قَالَ: قَدْ بَیَّنتَْ لِِ...

 الكون تحت الولاية وأمر الوليّ شرط قبول العبادات

الصلاة وقراءة القرآن والصیام إنّمٰ تكون ممضاة إذا  

كانت تَت نظر الولایة وأمرها، إن كانت هذه الصلاة 
بأمر أمیر المؤمنی فهي مقبولة، وإلا فهي باطلة، ولیتها 

، بل مانعة وسدّ، أي إنّ هذا البطلان یسدّ باطلة فحسب

الطریق أمام المنافذ التي یمكن أن یلتفت أهل الباطل من 
خلالها إلی الحقّ، وهذه الأعمٰل وهذا السلوك یسدّ جمیع 
المنافذ أمام الأنوار، إنّ عمل هؤلاء أصعب من الذین لا 

ئمًٰ یؤدّون هذا النوع من العبادة، فالذي لا یقوم بعبادةر ما دا

تؤاخذه نفسه اللوامة ودائمًٰ یری طریقًا بینه وبی الحقّ في 

                            
 .۱32وقعة صفّی، ص   1
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الباطن، أمّا من ینشغل بِذه العبادات ویمتنع عن التكلیف 

الأساسّي، فإنّ عبادته هذه بعینها تلتفّ علیه كحجاب 

وغِشاء فلا یتمكّن من الوصول إلی المطلوب. إنّ هذا 
 الأمر علی درجة كبیرة من الأهمیّة. 

ناّ نری في زمان المرحوم العلّامة الكثیر من وقد ك

هذه الأمور، حیث كان هناك أفراد یقومون ببعض 
العبادات من تلقاء أنفسهم وخلافًا لمٰ أمرهم به، رغم أنّه 
كان قد أمرهم بصراحة أن یعملوا وفق ما یطلب منهم 

فحسب، ولكن في المقابل كانوا یتهرّبون بلطائف الحیل 
لتي یطلبها المرحوم العلّامة منهم، من بعض التكالیف ا

وكانوا یتركون تلك التكالیف ویسلّون قلوبِم بأنُّم 

یقومون بأعمٰل عبادیّة أكثر، وكانت نفوسهم تشعر بحالة 
من المكانة المرضیّة الخیالیّة والتصوّریّة، غافلی عن أنّ 
جمیع هذه العبادات والأوراد والأذكار إنّمٰ تكون عبادة 

قادرة علی العبور بالإنسان إذا كانت في سیاق  وإنّمٰ تكون
خروج النفس من عالم الأهواء وعالم السلائق، فلو لم 
تتمكّن العبادة من ذلك ولم تقم بِذا الدور فهي أعظم 
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مهلكة ووسیلة وآلة للدخول في مهالك النفس، المهالك 

التي ابتلِ بِا خوارج النهروان وكثیر من الناس علی أثر 

 التمرّد. 
من جهة لا تتمكّن النفس من العمل بالتكلیف وبمٰ ف

طلب منها وما هو موضع رضا الله، لأنّه مخالف للنفس 

والهوی، ومن جهة أخری فإنّ جهة اللوامیّة والتأنیب التي 
هي أحد مراتب النفس لا تسمح للنفس أن تهدأ وتلومها 
دائمًٰ وتقول لها: لقد خالفتِ هنا! لقد عثرتِ علی طریق 

العمل هنا! لقد تذرّعت بتلك الذریعة هنا! ولكي لعدم 
تقومي بمٰ ترغبی به سلكتِ طرقًا وتذرّعتِ بذرائع! وهذا 

الأمر ـ والذي هو غیر خاف علی الوجدان ووجدان 

الإنسان شاهد علیه ـ یسبّب أن تری النفس من جهة أنُّا 
في مقام التمرّد عاجزة عن القیام بالتكالیف، ومن جهة 

تخفي هذا الجانب وتسلِّ خاطرها وتهدأ أخری ولكي 

اعتبارًا ومجازًا، تقوم بمجموعة من الأعمٰل والعبادت 
تریح بِا الوجدان، ولیس لهذه العبادة أیّة قیمة ولا فائدة. 
أتقف في مواجهة أمیر المؤمنی علیه السلام ثمّ تصلِّ؟! 

https://madrasatalwahy.org/


  1٦ 
 

تقف في مواجهة أمیر المؤمنی ثمّ تصوم؟! تقف في مقابل 

مؤمنی علیه السلام ثمّ تعمل علی فتح البلدان؟! ما أمیر ال

 قیمة ذلك؟! 

 منزلة أويس القرني وسببها

ذات یوم جاء أویس القرني من الیمن إلی المدینة 

فاجتمع الناس من حوله؛ لأنُّم سمعوا عنه من النبيّ 
أمورًا ومديًحا، فمن كلمٰت النبيّ في حقّ أویس أنّ له من 

ما یمكّنه من الشفاعة لمثل  سعة الصدر وسعة الرحمة
 1ربیعة و مضر.

فقد كان لقبیلة مضر خدم وأغنام كثیرة، لذلك كانت 

العرب إذا أرادت أن تضرب المثل في كثرة الناس قالت 
مثل قبیلة مضر وحشمها، ولأویس یوم القیامة من سعة 
الرحمة وقوّة الشفاعة ما یمكّنه من الشفاعة لهذا العدد من 

الناس یرغبون في لقائه. ولمّٰ جاء رأی  الناس، لذلك كان

الناس أنّه إنسان لا یلبس تلك الثیاب الفاخرة بل هي 
                            

یَدخُلُ الجَنَّة : ٥٥۱، ص 42. بحار الأنوار، ج1٠7شاذان، ص  الفضائل، ابن  1
.  فی شَفاعَتهِِ مِثلُ رَبیِعَة و مُضَرَ
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ا ورثّة. اجتمع الناس حوله، وفي تلك الأثناء  بسیطة جدًّ

أُخبِر عمر بن الخطّاب خلیفة المسلمی أنّ أویسًا قد جاء، 

فأرسل إلیه عمر ودعاه إلی دار الخلافة، فقال أویس: من 
دني لأمر ما فلیأتني إلی هنا، أمّا أنا فلست أرید شیئًا كان یری

من أحد. فجاء عمر ووقف بی الجمع وألقی نظرة علی 

 حال أویس وقال له: ادع لِ یا أویس. 
فقال أویس: أنا أدعو للمؤمنی والمؤمنات في 
صلاتي، فإن كنت منهم فإنّ دعائي سیشملك، وإن لم تكن 

 منهم فإنّي لن أضیع دعائي! 
انظروا كم هو حرّ هذا الرجل وكم هو شهم! لأنّه ف

تابع لأمیر المؤمنی، فممّ یَاف إذن؟! من كان تابعًا لأمیر 

المؤمنی فلا خوف علیه، لا في الظاهر یَاف ولا في 
الباطن! لقد وصل إلی الینبوع، خلافًا للناس الذین 
یرزحون في التخیّلات والاعتبارات، بعد أن اطّلع علی 

یر المؤمنی فلو أنّ الأفلاك والأملاك مضت في حقیقة أم
اتَّاه لا یبالِ! هو حرّ مرتاح، لا شكّ لدیه ولا اضطراب 

 ولا قلق. 
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 قال عمر: من یشتري منيّ هذه الخلافة بقرصی؟ 

لقد سیطرت علیه حالة من التظاهر بالقداسة وبشدّة. 

 فقال له أویس. 
ا لك، أحمق من یفعل ذلك! لأنّه إن كانت الخلافة ح قًّ

فلا حقّ لك أن تعطیها لغیرك، وإن اشتراها منك أحد فقد 

ا لك فلتتركها وتذهب  غصبها، وإن لم تكن الخلافة حقًّ
  1وشأنك لیأخذها من هو لها أهل. 

انظروا هذا تلمیذ أمیر المؤمنی وقد اقتدی بأمیر 

المؤمنی! كان لأویس أمّ في الیمن لم یكن لها ولد غیره، 
أنّه لم یكن قد التقی بالنبيّ وكان یستأذن أمّه سمعتم كلّكم 

مرارًا لكي یأتي إلی المدینة، ولكنّ أمّه لم تكن تسمح له، إلی 

أن سمحت له بنصف یوم لیذهب ویلتقي بالنبيّ، فلمّٰ جاء 
لم یبدأ بالتبریر والتوجیه! لم  2إلی المدینة لم يجد النبيّ فیها. 
ن أصبر! بمٰ أنّي لم ألتق بالنبيّ یقل: بمٰ أنّي لم أر النبيّ فعلِّ أ

                            
. باختلاف 424، ص ٩؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ٨2، ص 2حلیة الأولیاء، ج   1

 یسیر في المصادر.
 .1٨؛ تذكرة الأولیاء، ص 3٥٩، ص 1الإصابة، ج   2
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، أبیّ "إنّ سفري طال قلیلاً  "فعلِّ أن أنتظر! أقول لأمّي:

إنّ الراحلة "الأمر لأمّي بنحو من الأنحاء، مثلًا أقول :

ا من هذا "ضاعت، أو أنّي مرضت أثناء السفر . لم یقل أیًّ
الكلام، والحال أنّ رؤیة النبيّ كانت منتهی أمله، فلو أنُّم 

عطوه الدنیا بدلاً عن لحظة من النظر إلی وجه رسول الله أ

 لمٰ قبل، فقد كان له حال كهذا. 
لقد كان ارتباط أویس بالنبيّ عمیقًا إلی درجة أنّه 
عندما انكسِّت رباعیّة النبيّ في معركة أحد، في الوقت 

نفسه جاء حجر ووقع علی رباعیّة أویس في الیمن فكسِّه. 
ا إلی درجة أنّه كلّمٰ أفاق النبيّ لقد كان ارتباطه بال 1 نبيّ قویًّ

 من النوم أفاق هو أیضًا في الیمن من نومه، لقد كان هكذا! 

فعندما جاء إلی المدینة ورأی أنّ النبيّ لیس بی الناس 
وقد سافر خارجها، أمسك العهد الذي قطعه مع أمّه بعنق 
وجدانه، فمن جهة النفس راغبة بلقاء رسول الله، ومن 

أخری هناك عهد قطعه مع أمّه، وهنا یَُتبر اتّباع  جهة
رضوان الله، وهنا تتنزّل تلك العبادة الظاهریّة أي رؤیة 

                            
 .2٠راجع تذكرة الأولیاء، ص   1
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رسول الله من صورة الحقیقة إلی عالم الاعتبار، وهنا تتجلّی 

رؤیة خیر الناس في العالم لهذا الإنسان علی هیئة أمر مخالف 

ن رؤیة النبيّ لرضا الله ومخالف لأمره، ویَرجه الحرمان م
ولقائه كعسل ممزوج بنوع من المرارة والمراقبة للنفس 
والمجاهدة لها ولتخیلاتها من عالم الاعتبار ورؤیة الظاهر 

التي كان مبتلی بِا! لو أنّ أویسًا في ذلك الزمان كان قد 
رأی النبيّ لربّمٰ لم یَرج من هذه المرتبة من النفس. فلله 

ت متنوّعة ولا تقتصر المسألة تعالی مظاهر مختلفة وتَلیّا

 علی العبادة ونوع خاصّ من الأعمٰل. 

 ما هو الخير المطلوب في قنوت صلاة العيد

 في دعاء القنوت الیوم كناّ نقرأ:   
 وأن تدخلني في كلّ خیر أدخلت فیه محمّدًا وآل محمّد

فمٰ هو الخیر؟ كلّ ما يحقّق سعادتي ویسبّب دخولِ في 

الخیر هو أن یَرج الإنسان من نفسه،  عالم النور فهو خیر.

من الاعتبارات والتخیّلات، الخیر هو أن یری الإنسانُ 
بشكل صحیح، ویدرك الأمور الواقعیّة ویلمس الحقائق. 
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الخیر والرحمة هما الدخول في عالم الأنوار والخروج من عالم 

 الأهواء.

؛  1و أن تُخرجَنی مِن كلّ سوءر
علّة ومن دون سبب،  وهذا الخروج لا يحدث من دون

هذا الخروج لا بدّ أن یكون مستندًا إلی الولایة، هذا 

 الدخول في عالم الأنوار لا بدّ أن یكون مستندًا إلی الولایة. 

 قصةّ الزبير وأمير المؤمنين عليه السلام في معركة الجمل

وفي معركة  2 قاتل الزبیر في النار.قال النبيّ الأكرم: 
الجمل نادی أمیر المؤمنی علیه السلام الزبیر لمحاجّته 

أما تذكر یومًا كنت مقبلًا علِّ فجاء إلیه فقال له الإمام: 

بالمدینة تَدّثني إذ خرج رسول الله صلّی الله علیه وآله 
فرآك معي وأنت تبسم إلِ، فقال لك: یا زبیر أتَبّ علیًّا؟ 

وبینه من النسب والمودّة في فقلت: وكیف لا أحبّه وبیني 

الله ما لیس لغیره؟! فقال: إنّك ستقاتله وأنت له ظالم. 

 فقلت أعوذ بالله من ذلك؟ 
                            

 .2٨٩، ص 1إقبال الأعمٰل، ج   1
 .421، ص 1٨تاریخ مدینة دمشق، ج   2
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فنكس الزبیر رأسه ثمّ قال: إنّي نسیت هذا المقام. 

)وواقعًا كان صادقًا، كان قد نسي( ثمّ قال: لا جرم والله 

 لا قاتلتك.
ا لم یدخل في فتنحّی جانبًا وامتنع عن القتال، وطبعً 

جیش أمیر المؤمنی، ولكنهّ لم یقاتله. لذلك تنحّی جانبًا 

لیستریح فاغتنم أحد أصحاب أمیر المؤمنی الفرصة 
وقتله وهو نائم! ولمّٰ علم أمیر المؤمنی تأسّف كثیًرا وقال 
له بأمر من قتلت الزبیر؟ هل أمرتك بذلك؟! فقال ذلك 

تقتله؟! وإن قتلناه الرجل إن لم نقتله یقولون: لمٰذا لم 
ثمّ أخذ السیف وقتل نفسه. فدخل  1یقولون: لمٰذا قتلته؟ 

  2قاتل الزبیر النار. 

                            
 .14٩ـ  147راجع الأخبار الطّوال، ص   1
تَدر الإشارة إلی أنّ في كیفیّة قتل عمرو بن جرموز خلاف بی المؤرّخی،   2

قلًا عن ابن الأثیر یقولون إنّه بعد بشارة أمیر المؤمنی له بالنار قتل فبعضهم ن
نفسه*، وبعضهم كابن الأثیر یقول إنّه بقي حیًّا إلی زمان مصعب بن الزبیر وقد 
ألقی القبض علیه**، وبعضهم كابن أبِ الحدید یقولون إنّه كان من الخوارج 

 ارج*** . في النهروان فقتله أمیر المؤمنی فیها مع الخو
 .1٠٠، ص 2*. أسدالغابة، ج 

 **. المصدر السابق.
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فهنا لیس المهمّ مجرّد قتل الزبیر، بل قتله بأمر من أمیر 

المؤمنی هو المهمّ، الزبیر وأمثال الزبیر هنا لا فائدة 

منهم، فهم لیسوا بشيء، ولكن عندما یكون هناك حرب 
 ول لا بدّ من الصلح. نحن نق

 العمل وفق رضوان الله هو الطريق الوحيد إلى السعادة

فالعمل الوحید الذي یمكن أن یَرج بالإنسان من 
مرتبة الأنانیّة والتفرعن هو العمل الذي یكون مورد 

رضوان الله، الصلاة وحدها لا تكفي، إحیاء اللیالِ 
 یفید، ووضع القرآن علی الرأس من اللیل حتّی الصباح لا

الصیام لا یفید، الحجّ لا یفید، إلا إذا كانت هذه الأعمٰل 

كلّها واحدًا واحدًا بطریقة معیّنة وبكیفیّة خاصّة تَت نظر 
الولایة، حینها تكون له أهمیّة ویكون مُخرِجًا ویَرج 

 النفس. وهذا العمل عمل یرضاه الله. 

فسه، أمّا إذا أراد الإنسان أن یقوم بالأعمٰل من تلقاء ن

فإذا قالوا له: اذهب من هذا الطریق، یقول: أنا أذهب إلی 

                            
 .23٦، ص 1الحدید، ج أبِ ***. شَح نُج البلاغة، ابن 
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هذا المكان بعینه من طریق آخر. یقولون: قم بِذا العمل 

بِذا المقدار. یقول: أنا لا أقوم به وأقوم بدلاً عنه بعمل 

آخر. یقولون: سِ بِذه الطریقة. یقول: أنا لا أسیر بِذه 
بطریقة الطریقة وأسیر علی أساس تفكیري الخاص 

أخری. فهذا كلّه لا فائدة منه ولا قیمه وسیكون الإنسان 

مٰلًً ﴿معه مصداقًا لآیة:  عم
ه

نه أ ي ِ سَه خم
ه لۡم كُم بٱِ ننُهبِئُِ لم    1﴾هه

ضرورة استمرار أحوال وأجواء شهر رمضان المبارك في سائر 

 الأياّم

علی كلّ حال فقد انقضى شهر رمضان، الشهر الذي 

، وفي هذا الشهر بحمد الله كلّ كناّ خلاله في ضیافة الله
واحد من الأصداقاء والرفقاء ـ وطبعًا أنا أعلم أنّ 
وضعكم كان خیًرا من وضعي، فأنا أعلم بأحوالِ 

وخصوصیّاتي ـ قد صام كمٰ یرضي الله، وبحمد الله لم تكن 

في هذا الشهر غیبة ومجالس لهو ولعب وكلام ونمیمة 
یا، وبحمد الله وأمثال ذلك وتمضیة للوقت بكلام الدن

                            
 .1٠3( الآیة 1٨سورة الكهف )  1
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قضینا هذا الشهر كمٰ یرید الله. لذا فمن المناسب أن 

نستمرّ علی ذلك، هذه الحالة التي حصلت في شهر 

رمضان، هذه النورانیّة والبهجة التي نشعر بِا في أنفسنا، 
هذا الإحساس بالبهاء الذي لدینا، هذا الإحساس الذي 

وح مماّ يجعلنا نری فارقًا بی ه ذا الشهر وسائر لدنیا بالرَّ

الشهور، فلنستمرّ علی ذلك ولنكن علی هذه الحال، فإن 
لمسنا نتیجة ذلك فبها، وإن لم نلمس نتیجته فلنرجع ولنقم 

ا.   بعمل آخر. وعلی كلّ حال، الأمر واضح جدًّ

 شرح رواية النبيّ حول تكثير الكلام وتمريج القلوب

لیه یروي العامّة والخاصّة عن رسول الله صلّی الله ع

 وآله وسلّم أنّه قال: 
لولا تكثیٌر فی كلامكم و تمریجٌ فی قلوبكم لَرأیتُم ما 

 1أریٰ و لَسَمِعتُم ما أسمَع.

لولا وجود كثرة الكلام بینكم ولولا وجود التذبذب 

 والتشویش في باطنكم لرأیتم ما أری ولسمعتم ما أسمع.

                            
 ، باختلاف یسیر.2٦٦، ص ٥؛ مسند أحمد، ج 27٠، ص ٥المیزان، ج   1
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فكون الإنسان في حالة من القلق وأنّه ماذا سیحصل 

م؟ وماذا سیحصل غدًا؟ وماذا علِّ أن أفعل في هذا الیو

الأمر؟ وماذا علِّ أن أفعل في ذاك؟ لقد تكلّم فلان عنيّ، 
فبمٰذا أجیبه؟ وبمٰذا أجیب عن ذاك الأمر؟ وهل أقول هذا 
الأمر لفلان؟ وماذا أقول عن فلان؟ یقول رسول الله لو لم 

 تكونوا هكذا لرأیتم ما أری ولسمعتم ما أسمع. 
الأمر مزاحًا، ولیس الأمر سهلًا! فلنعزم أن  لیس

نكون واقعًا هكذا لأربعی یومًا، وبعدها لننظر أنشعر في 

وجودنا بتغییر أم لا؟ لنقرّر أن نترك نقل الكلام لأربعی 
یومًا! لنقرّر أن لا نری لأربعی یومًا أحدًا سوی أنفسنا 

جود ولنفترض أنّه لیس هناك أحد غیرنا، لنفترض أنّه لا و

 للآخرین، بل فقط نحن وأنفسنا، ولنشتغل بأنفسنا. 

 أهميةّ الاشتغال برفع عيوب النفس 

كم اهتمّ المرحوم العلّامة طوال حیاته بِذا الأمر!   

وكانت  1كفیٰ بالمَرء أن یَشتغلَ بعُیوبه عَن عیوبِ الناّسِ 
                            

. 2٥٥؛ نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص 2٨2تَف العقول، ص   1
 ختلاف یسیر.با
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عبارة المرحوم العلّامة هكذا: ذلك السالك الذي لدیه 

ة لا ینظر إلی الناس ولا یبالِ بأعمٰلهم! لا ألف مشكلة وعلّ 

یلتفت أصلًا إلی أنّه ماذا فعل فلان وماذا قال وماذا قیل 
عنه، فنحن إذا أردنا أن نعالج هذه المشاكل والعلل 
والنقائص والموانع التي أمام طریقنا سنری أنّنا نصرف 

جمیع أوقاتنا في ما یَالف هذا الطریق، نصرف جمیع أوقاتنا 
 ر هنا وهناك وما نغفل عنه هو أنفسنا. بأمو

شرح رواية الإمام الصادق عليه السلام في التوجهّ إلى حضور 

 الله

 یقول الإمام الصادق علیه السلام لإسحاق بن عمّٰر: 
یا إسحٰق، خفِ الله كأنّك تَراه، وإن كنتَ لا تراهُ فإنّه 

تَ یَراك، فإن كنتَ تریٰ أنّه لا یراك فقَد كفرتَ، و إن كن

تعلم أنّه یراك ثمّ برزتَ له بالمعصیة فقَد جعلتَه مِن أهوَن 

 1الناّظرینَ إلیك.

                            
 .٦٨، ص 2الكافي، ج   1
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یا إسحاق خف الله كأنّك تراه وتشاهده، وعندما  

یری الإنسان الله ويحسّ بوجوده فلا یرتكب ذنبًا ولا 

خطأ! فإن لم تكن لك تلك القدرة لأن تكون لك هذه 
ك ویشاهدك، وإن كنت الحالة فاعلم علی الأقلّ أنّه هو یرا

تتصوّر أنّه لا یراك فقد كفرت! وإن كنت تعلم أنّه یراك 

ومع ذلك تبادر إلی المعصیة والخطأ والاشتباه فقد جعلت 
 الله من أهون الناظرین إلیك. 

لو كناّ في مكانر وكان إلی جانبنا واحد من الناس الذین 

في الأزقّة والشوارع فهل نرتكب النذب ونحن إلی 
 ؟! جانبه

هل نرتكب ذلك الذنب الذي يجعلنا نشعر بالحیاء 

والخجل؟! فهذا العمل وهذه الحالة التي لا نری الله فیها 
وحتّی لا نجعله كواحد من الناس هي غایة التعاسة التي 
یمكن أن تصیب إنسانًا! وعلی كلّ حال علینا أن نستمرّ 

 بحالة المراقبة هذه. 
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عيد في الدرجة الأولى؟  ماذا يحدث في عيد الفطر؟ ولمن هو

 ومتى سيكون عيدنُا الحقيقي؟ّ 

الیوم یوم عید، الیوم الذي جعله الله عیدًا للجمیع، 

یعني عید الثواب، فالله الیوم یثبّت تلك الآثار التي 
كسبناها طوال شهر رمضان، ویدخلها إلی القلب وینحتها 

فیه، العید یعني الثواب، یعني أنّ ذلك العمل الذي قمت 

ه، وذلك الامتناع الذي قمت به، وهذه المراقبة التي ب
قمت بِا طوال شهر لها آثار، وهذه الآثار استقرّت في 
نفوسكم، فنحن الیوم نغلق هذا السجلّ، وننحت هذا 

الأثر في القلب، هذا المعنی هو معنی الثواب والهدیّة، 
منا فالیوم قبلَنا الله تعالی وجعلنا محلاًّ لنظره، وقبل مناّ صیا

 هذا بلطفه وعنایته. 

الیوم هو عید لمن؟ لنا نحن، وبنحو أهمّ وفي الدرجة 
الأولی هو عید لرسول الله وللأئمّة، لأنّ كلّ ما یصلنا إنّمٰ 

یصلنا من خلالهم! إنّ شَف عالم الوجود هو إمام الزمان 

علیه السلام، وحقیقة حیاة العبادة هي ولایة إمام الزمان 
ذلك الإمام هي التي تهب الحیاة علیه السلام، ونفس 
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لعبادتنا هذه، وتَعل أعمٰلنا هذه سببًا للترقّي. فأفضل 

عمل الیوم هو الدعاء والصدقة من أجل سلامة إمام 

الزمان علیه السلام. علینا أن نطلب من الله أن یعجّل 
ظهور ذلك الإمام، وأن یرفع موانع ظهوره، فعیدنا هو 

ا الرمداء بنور لقاء إمامنا، ویوم ذلك الیوم، یوم تتنوّر عیونن

 نصلِّ هذه الصلاة خلفه، فذلك الیوم هو یوم عیدنا
 

 

یقول إنّ ذلك الیوم الذي أراه فیه وأصل إلی لقائه فیه  
هو العید بالنسبة إلِّ وذلك الیوم الذي یسبّب لِ القرب 

 فهو العید عندي. 

 ما هي هديةّ العيد الأفضل لنا؟

لذا فإنّنا بجمیع شَاشَ وجودنا وبجمیع أمنیاتنا، 

 نسأل الله تعالی ونطلب هدیّة عیدنا من الله هكذا: 

یا ربّ إدراكنا ناقص، فنحن لا نملك إدراك أولیائك، 
ونحن لا نملك إدراك الأئمّة والأعاظم، ولكن شملنا 

لطفك حتّی فهمنا بِذا المقدار وأدركنا أنّ حیاتنا هي 
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زمان، وعبادتنا هي عبادة إمام الزمان، حیاة إمام ال

ووجودنا قائم بإمام الزمان، وأنفاسنا التي نتنفّسها متّصلة 

بأنفاس إمام الزمان، وجمیع طرفات عیوننا مستندة إلی 
إرادة إمام الزمان، وبدون إرادته نحن محض بطلان، 

 وبدون عنایته نحن عدم! 

نا هذا فبمٰ أنّك وفّقتنا لمثل هذا الإدراك، وعرّفت
المقدار من مقام الولایة كحدّ أدنى، فوفّقنا إلی أن نجد 
طریقًا إلی باطنه، واجعلنا ولایته في وجودنا أكثر فأكثر، 

واجعلنا أكثر فأكثر موضع اهتمٰمه، ولا تَل بیننا وبینه، 
 واجعلنا من المنتظرین الحقیقیّی له، وعجّل في فرجه. 

زمان علیه ولأجل إدخال السِّور علی روح إمام ال

السلام وجمیع شیعته الأحیاء منهم والأموات الذین 
فارقوا دار الفناء وتشّّفوا بدار البقاء صلّوا علی محمّد وآله 

 ثلاثًا. 

  

 اللهمّ صلّ علی محمدّ و آل محمدّ
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